
 عَدُوُّ نفَْسِهِ 

 (أحمد عكاش: بقلم)

 حِوَارِيَّةٌ للأطفالِ مِنْ ثَلاثَةِ مَشَاهِدَ 

لُ:  المشْهدَُ الأوََّ

غِيرَيْنِ    ()نخَْلةٌَ عَاليِةٌَ، عَليَْها عُشُّ قبَُّرَةٍ مَعَ فرَْخَيْهاَ الصَّ

اهُ. الفرَْخُ الأكَْبرَُ: )يعَْرُكُ عَيْنيَْهِ وَيتَمََطَّى(  أسَْعَدَ اللهُ صَباَحَكِ ياَ أمَُّ

راً.  القبَُّرَةُ: أسُْعِدْتَ صَباَحاً يَا صَغِيرِي، أرََاكَ اسْتيَْقظَْتَ اليوَمَ مُبكَِّ

الفرَْخُ الأكَْبرَُ: أمََا حَانَ مَوْعِدُ اسْتيِقاَظِناَ؟.مَا ليِ أرََى أخَِي لا يزََالُ 

 ناَئمِا؟ً. قمُْ ياَ كَسُولُ.

، لا يزََالُ صَغِيراً، إنِِّي أشُْفقُِ عَليَْهِ.القبَُّرَ   ةُ: دَعْهُ ياَ بنُيََّ

ي، مَا عُدْناَ صِغَاراً، لقَدَْ صِرْناَ...  الفرَْخُ الأكَْبرَُ: لا ياَ أمُِّ

الحَمَامَةُ )تقُاَطِعُهُ(: ياَ بنُيََّ اتْرُكْ أخََاكَ ناَئمِاً، إنَِّكُمَا لا تَدْرِياَنِ مَا 

 ناَ الأقَْدَارُ.تخَُبِّئهُُ لَ 

ي؟ لعََلَّهاَ سَتجَْعَلنُيِ مِنَ  الفرَْخُ الأكَْبرَُ: وَمَا عَسَاهاَ تخَُبِّئُ لنَاَ ياَ أمُِّ

 الجَوَارِحِ.

. مِ ياَ بنُيََّ دْوِ، لا للافْترَِاسِ وَسَفْكِ الدَّ  القبَُّرَةُ: القبَُّرَاتُ خُلقِتَْ للِشَّ

ي، قبَْلَ أنَْ يفُيِقَ أخَِي.الفرَْخُ الأكَْبرَُ: أرُِيدُ أنَْ أسَْأَ   لكَِ سُؤَالاً ياَ أمُِّ

 القبَُّرَةُ: مَا وَرَاءَكَ ياَ صَغِيرِي؟.



 الفرَْخُ الأكَْبرَُ: عِدِينيِ قبَْلَ هذََا أنَْ تكَُونيِ صَرِيحَةً مَعِي.

؟.  القبَُّرَةُ: وَمَتىَ أخَْفيَْتُ عَنْكَ شَيْئاً ياَ بنُيََّ

أنَْتِ لا تخُْفيِنَ عَنِّي شَيْئا؛ً لكَِنَّكِ تعَُامِليِننَيِ كَأنَِّي لا  الفرَْخُ الأكَْبرَُ:

زَالُ صَغِيراً. ََ  أَ

 القبَُّرَةُ: ليَْتنَيِ أرََاكُمَا كَبيِرَيْنِ تمَْلأاَنِ سَمَاءَناَ شَدْواً وَجَمالاً.

اهُ.الفرَْخُ الأكَْبرَُ: سَترََيْننَا كَما تشَْتهَِينَ فيِ القرَِيبِ العَاجِلِ   ياَ أمَُّ

 القبَُّرَةُ: كَيْفَ ليِ أنَْ أحَْلمَُ بهِذََا، وَأنَاَ أرََى الـ..

اه؟ُ. عُدْتِ إلِىَ إخِْفاَءِ همُُومِكِ عَنِّي...  الفرَْخُ الأكَْبرَُ: ترََيْنَ مَاذَا ياَ أمَُّ

 القبَُّرَةُ: حَسَناً... مَاذا كُنْتَ سَتقَوُلُ ليِ؟.

ي.الفرَْخُ الأكَْبرَُ: لمَْ تَ  رَاحَةِ ياَ أمُِّ  عِدِينيِ بعَْدُ باِلصَّ

 القبَُّرَةُ: كَمَا تشََاءُ.. كَمَا تَشَاءُ.. أعَِدُكَ.

الفرَْخُ الأكَْبرَُ: مُنْذُ حِينٍ ليَْسَ باَلطَّوِيلِ، وَإلِىَ الآنَ ألُاحَظُ عَليَْكِ 

 الحُزْنَ، فمََا سَببَهُُ ؟

 وَمَاذَا رَأيَْتَ مِنْ عَلامَاتهِِ ؟. القبَُّرَةُ: الحُزْنَ؟ 

ي وَأنَْتِ تمَْسَحِينَ لنَاَ رِيشَناَ بمِِنْقاَرِكِ،  ةٍ أفَقَْتُ ياَ أمُِّ الفرَْخُ: كَمْ مِنْ مَرَّ

 وَعَيْناَكِ حَزِينتَاَنِ تكََادَانِ أنَْ تدَْمَعَا؟.

 ليَْهِمْ.القبَُّرَةُ: الأمُُّ تحُِبُّ أبَْناَءَهاَ ياَ بنُيََّ وَتخََافُ عَ 

ي، قلُْتُ لكَِ مُنْذُ  الفرَْخُ الأكَْبرَُ: ليَْسَ الحُبُّ وَحْدَهُ وَرَاءَ هذََا ياَ أمُِّ

 قلَيِلٍ، إنَِّنيِ مَا عُدْتُ صَغِيراً، لمَِاذَا لا تثَِقيِنَ بذَِلكَِ ياَ أطَْيَبَ أمٍُّ ؟.



، أجََلْ، لقَدَْ غَدَوْتَ كَبيِر اً، إنَِّهُ الخَوفُ عَليَكُمْ ياَ القبَُّرَةُ: أجََلْ ياَ بنُيََّ

 قطِْعَةً مِنْ قلَْبيِ.

ي؟. مِمَّ تخََافيِنَ عَليَْناَ ياَ أمُِّ َِ  الفرَْخُ الأكَْبرَُ: وَ

 القبَُّرَةُ: أخََافُ عَليَْكُمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَكَفىَ، أيَْقظِْ أخََاكَ.

بيِنَ مِنَ الِإجَابَ  ي، ثمَُّ كَيْفَ تخََافيِنَ الفرَْخُ الأكَْبرَُ: أرََاكِ تتَهَرََّ ةِ ياَ أمُِّ

فاَعِ عَنْكِ؟.  وَأنَاَ بقِرُْبِكِ؟. ألَسَْتُ أهَْلاً للِدِّ

القبَُّرَةُ: لا تَشْغَلْ رَأْسَكَ الجَمِيلَ بهِذَِهِ الأمُُورِ ياَ أغَْلىَ مِنْ رُوحِي، 

 أيَْقظِْ أخََاكَ.

نحَْوَ النَّخْلةَِ( انُْظرُِي هنُاَكَ ياَ  الفرَْخُ الأكَْبرَُ: )وَقدَْ رَأىَ طَائرِاً قاَدِماً 

ي؛ أهَذََا الطَّائرَِ القاَدِمَ تخََافيِنَ عَليَْناَ ؟.  أمُِّ

القبَُّرَةُ: مَنْ هذََا؟ )تَلْتفَتُِ فتَرَى الطَّائرَِ القاَدِمَ( لا ياَ بنُيََّ هذََا صَدِيقنُاَ، 

 لا خَوفَ عَليَْكُما مِنْهُ.

 دُو ضَخْماً، لكَِنَّهُ جَمِيلٌ، مَا اسْمُهُ ؟.الفرَْخُ الأكَْبرَُ: يبَْ 

، صَدِيقنُاَ القدَِيمُ، أهَْلاً بضَِيْفنِاَ الغَاليِ.  القبَُّرَةُ: إنَِّهُ الكُرْكِيُّ

: )يحَُطُّ عَلىَ غُصْنٍ قرَِيباً مِنْ عُشِّ القبَُّرَةِ(: أسُْعِدْتمُْ صَباَحَاً  الكُرْكِيُّ

 ياَ أصَْدِقاَئيِ.

 أهَْلاً بكَِ صَدِيقنَاَ، لمَْ نرََكَ مُنْذُ عَهْدٍ بعَِيدٍ.القبَُّرَةُ: 

لُ صَدِيقَةٍ أزَُورُهاَ  حْلاتِ وَالهِجْرَةِ؛ أنَْتِ أوََّ : إنَِّها مَشَاغِلُ الرِّ الكُرْكِيُّ

 ياَ أخُْتاَهُ.

اه؟ُ.  الفرَْخُ الأكَْبرَُ: أهَْلاً بِكَ هلَْ أنَْتَ حَقاًّ صَدِيقنُاَ ياَ عَمَّ



؟.الكُرْكِيُّ   : هلَْ ترَْتاَبُ فيِ هذََا ياَ بنُيََّ

(: أسَْدِليِ فوَقيِ جَناَحَكِ  الفرَْخُ الأصَْغَرُ: )وَقدَِ اسْتيَقظََ فرََأىَ الكُرْكِيَّ

ي.  ياَ أمُِّ

 الأمّ: لمَِاذَا ياَ صَغِيرِي؟ حَانَ لكََ أنَْ تَسْتيَقظَِ.

ي.الفرَْخُ الأصَْغَرُ: أنَاَ خَائِفٌ مِنْ هذََا الطَّائِ   رِ الكَاسِرِ ياَ أمُِّ

، إنَِّهُ صَدِيقنُاَ، جَاءَ ليِطَْمَئنَِّ عَلىَ  القبَُّرَةُ: ليَسَ مِنَ الكَوَاسِرِ ياَ بنُيََّ

 حَالنِاَ.

 الفرَْخُ الأكَْبرَُ: حَسِبْتهُُ وَرَاءَ حُزْنِكِ الذِي تلَوُحُ عَليَْكِ عَلامَاتهُُ.

ي،  ، فأَنَا لاحَظْتُ عَليَْكِ الفرَْخُ الأصَْغَرُ: أجََلْ ياَ أمُِّ أخَي يَقوُلُ الحَقَّ

 فيِ الآوِنةَِ الأخَِيرةِ مَلامِحَ الكَآبةَِ.

: مَاذَا أسَْمَعُ؟ أوََصَحيحٌ مَا يقَوُلُ وَلدَاكِ ياَ أخُْتاَه؟ُ.  الكُرْكِيُّ

القبَُّرَةُ: لا تعُِرْ كَلامَهمُا اهْتمََاماً، فهَمُا صَغِيرانِ، يَقوُلانِ مَا لا 

 رِفانِ.يعَْ 

الفرَْخُ الأكَْبرَُ: بلَْ جَدِيرٌ بِكَ إنِْ كُنْتَ صَادِقَ الِإخَاءِ، أنَْ تضََعَ يدََكَ 

 عَلىَ عِلَّةِ حُزْنهِا، لتِخَُلِّصَها مِنْهُ.

لا صَدِيقنَاَ المَزِيدَ مِنَ الهمُُومِ. ، لا تحَُمِّ : أرَْجُوكُمَا ياَ صَغِيرَيَّ  الأمُُّ

: بحَِقِّ مَا بَيْننَا مِنْ إخَِاءٍ ياَ أخُْتاَهُ، إلِاَّ مَا أطَْلعَْتنِيِ عَلىَ الكُرْكِيُّ 

 همُُومِكِ، لعََلِّي أسَُاعِدُكِ فيِ دَفْعِها عَنْكُمْ.

 القبَُّرَةُ: أعُْلنِهُا لكََ صَريحَةً ياَ أخَِي، إنَِّ الخَطرََ أكَْبرَُ مِنَّا جَمِيعاً.

: أكَْبرَُ مِنَّا   جَميعاً ؟ لمَِاذَا ؟ مَا هوَُ؟.الكُرْكِيُّ



ي؟. ةَ خَطَرٌ، مَا هوَُ ياَ أمُِّ  الفرَْخُ الأكَْبرَُ: إذَِنْ لمَْ أخُْطئْ، فثَمََّ

ي، إنِِّيأرَْتجَِفُ.  الفرَْخُ الأصَْغَرُ: أنَاَ خَائِفٌ ياَ أمُِّ

دُني أنََا ياَ وَلدَِي، بعَِيداً عَنْكُمَا.  القبَُّرَةُ: الخَطرَُ يَتهَدََّ

، وَلكُِلِّ ضِيقٍ  رْ بهِدُُوءٍ، فلَكُِلِّ مُشْكِلٍ حَلٌّ : ياَ أخُْتاهُ، لنِفُكَِّ الكُرْكِيُّ

لاً. ي عَليَْناَ الحِكايَةَ أوََّ  فرََجٌ، قصُِّ

ديقُ يكَْمُنُ فيِ ابْنِ آوَى.. دُناَ أيَُّهاَ الصَّ  القبَُّرَةُ: الخَطرَُ الَّذِي يتَهََدَّ

: ابْنُ آوَى؟. ذَ   لِكَ الحَيوََانُ القذَِرُ البشَِعُ.الكُرْكِيُّ

 القبَُّرَةُ: أجََلْ ياَ صَدِيقيِ ذَلكَِ القذَِرُ البشَِعُ.

اه؟ُ.  الفرَْخُ الأكَْبرَُ: ابْنُ آوَى؟ هلَْ هوَُ مِنَ الطُّيوُرِ ياَ أمَُّ

 القبَُّرَةُ: إنَِّهُ مِنْ حَيوَاناَتِ الياَبسَِةِ الثدَْييَِّةِ اللاَّحِمَةِ.

اه؟ُ.الفرَْخُ   الأصَْغَرُ: مَاذَا ترُِيدِينَ بـِ)اللاَّحِمَةِ( ياَ أمَُّ

 القبَُّرَةُ: آكِلُ لحُُومٍ، مُفْترَِسٌ.

ي، ابُْسُطي فوَْقيِ جَناحَكِ.  الفرَْخُ الأصَْغَرُ: أشَْعُرُ بِدُوَارٍ ياَ أمُِّ

كَ أيَُّهاَ الجَبانُ؟.  الفرَْخُ الأكَْبرَُ: لمَِ لا تنُْجِدُ أمَُّ

دَكِ ياَ مِسْكينةَ؟ُ هوَُ عَلىَ الكُرْكِ  : وَلكَِنْ مِنْ أيَْنَ لابْنِ آوَى أنَْ يتَهَدََّ يُّ

مَاءِ.  الأرَْضِ وَأنَْتِ هنُاَ فيِ أحَْضَانِ السَّ

القبَُّرَةُ: ياَ أخَِي! إنَِّهُ يأَتْي إلِىَ أصَْلِ النَّخْلةَِ.. هنُاَكَ..قرَيباً مِنْهاَ، 

عُودِ إِ  دُني باِلصُّ .وَيتَهَدََّ  ليََّ

عُودِ إلِيَْكِ هنُا؟. فيِ أعَْلىَ النَّخْلةَِ ؟. دُكِ باِلصُّ : يتَهَدََّ  الكُرْكِيُّ



دُني بأِكَْلي وَفرَْخَيَّ إنِْ هوَُ  القبَُّرَةُ: يقَفُِ مُنْتصَِباً عَلىَ قدََمَيْهِ وَيتَهَدََّ

 صَعِدَ إلِيَْناَ.

 مالكٌِ الحَزِينُ: وَمَاذَا كُنْتِ تفَْعَلينَ ؟.

بَّرَةُ: وَمَاذَا ترُيدُني أنَْ أفَْعَلَ، وَالمَوْتُ ينَْتظَِرُنيِ أسَْفلََ النَّخْلةَِ القُ 

 فاَتحِاً فمََه؟ُ.

اهُ ؟. ةً وَأكََلكَِ ياَ أمَُّ  الفرَْخُ الأصَْغَرُ: وَهلَْ صَعِدَ إلِيَْكِ مَرَّ

 كَ.الفرَْخُ الأكَْبرَُ: أبَْعَدَ اللهُ الشَّرَّ عَنْهاَ، اسُْكُتْ أرَْجُو

: أخَْشَى أنََّكِ كُنْتِ تلُْقيِنَ إلِيَْهِ بفِرِاخِكِ.  الكُرْكِيُّ

دُني.  القبَُّرَةُ: هذََا مَا كَانَ.. فقَدَْ كَانَ يتَهَدََّ

الفرَْخُ الأصَْغَرُ: إذَِا مَا جَاءَ ابْنُ آوَى هذََا الآنَ، فهَلَْ سَتلُْقيِنَ بنِاَ إلِيَهِ 

اه؟ُ.  ياَ أمَُّ

 لا ياَ بنُيََّ لنَْ ينَاَلكَُمْ أذًَى بعَْدَ اليوَْمِ. مالكٌِ الحَزِينُ:

 القبَُّرَةُ: كَيْفَ لنَْ ينَاَلنَاَ أذًَى؟! هذََا أوََانُ مَجِيئهِِ.

دٌ ؟. : وَهلَْ لهَُ مَوعِدٌ مُحَدَّ  الكُرْكِيُّ

نِ مَبْلغََ القبَُّرَةُ: كَانَ يأَتْيِنيِ إذَِا بلََغَ فرَْخَايَ، وَهاَهمَُا كَمَا ترََى باَلغَِا

 الطَّيرََانِ أوَْ قرَِيباَنِ مِنْهُ.

: إذَِنْ فلَْيأَتِْ كَمَا يَشَاءُ، وَمَتىَ يشََاءُ.  الكُرْكِيُّ

 القبَُّرَةُ: هلَْ تَدْرِي مَا الخَطرَُ فيِ ذَلكَِ ؟.

: مَا هوَُ؟ أنَْ يصَْعَدَ إلِيَْكِ هنُاَ ؟ بيَْنَ السَّحَابِ ؟!.  الكُرْكِيُّ



 جَلْ، ففَيِ ذَلكَِ كُلُّ الخَطَرِعَليَْناَ جَميعاً.القبَُّرَةُ: أَ 

: أنَاَ أرََى فيِ ذَلِكَ خَطرَاً عَليَْهِ هوَُ، لا عَليَْكُمْ.  الكُرْكِيُّ

اه؟ُ.  الفرَْخُ الأكَْبرَُ: كَيْفَ باِللهِ يَا عَمَّ

عُودِ إلِىَ رَأْسِ هذَِهِ ال : أوََ تَظنُِّينهَُ قاَدِراً عَلىَ الصُّ نَّخْلةَِ الكُرْكِيُّ

اهِقةَِ؟.  الشَّ

 القبَُّرَةُ: أتَرََاهُ لا يَقْوَى عَلىَ ذَلكَِ، أيَُّهاَ الطَّيِّبُ؟.

الفرَْخُ الأكَْبرَُ: لا يَقْوَى.. لنَْ يقَْوَى.. لنَْ ندََعَهُ يَقْوَى، سَأقَْذِفهُُ مِنْ هنُاَ 

، بكُِلِّ مَا عِنْدَناَ مِنْ أسَْلحَِةٍ، مِنْ سَعَفِ نخَْلٍ أوَْ تُ  مُورٍ، أوَْ قشٍَّ

 سَنرَْمِيهِ أرَْضاً.

: أحَْسَنْتَ أيَُّهاَ الشَّابُّ المِغْوَارُ، كُونيِ عَلىَ ثقِةٍَ ياَ أخُْتيِ أنََّهُ  الكُرْكِيُّ

 لنَْ يصَْعَدَ النَّخْلةََ، وَلنَْ يخَُاطِرَ بحَِيَاتهِِ.

راً، فمََا عَ   سَايَ أفَْعَلُ؟.القبَُّرَةُ: وَإذَِا جَاءَناَ بعَْدَ حِينٍ مُكَشِّ

: لا تفَْعَليِ شَيْئاً، لا تَأبْهَِي بِهِ، قوُليِ لهَُ: اصِْعَدْ إلِيََّ إنِْ  الكُرْكِيُّ

قدَِرْتَ، وغَامِرْ بحَِياَتِكَ، وَإذَِا سَلمِْتَ وَوَصَلْتَ، سَأطَِيرُ وَأنَْجُو 

 بنِفَْسِي.

اهُ: انْجِي أنَْتِ بِ  نفَْسِكِ، وَأنََا وَأخَِي سَنتَدََبَّرُ الفرَْخُ الأكَْبرَُ: أجََلْ ياَ أمَُّ

 أمَْرَناَ..

الفرَْخُ الأصَْغَرُ: سَنفَْقأَُ لهَُ عَيْنيَْهِ، وَنرَْمِيهِ مِنْ هنُاَ إلِىَ أسَْفلََ، لنِكَْسِرَ 

 عُنقُهَُ.

: ثقِيِ أنََّهُ لنَْ يَصِلَ إلِيَْكِ وَلا إلِىَ صِبْيتَِكِ، وَمَا تهَْدِيدُهُ لكَِ إِ  لاَّ الكُرْكِيُّ

 حِيلةٌَ مِنْهُ لتِرَْمِي إلِيَْهِ باِلفرَِاخِ.



رَاحَةَ أقَوُلُ: أشَْعُرُ كَأنََّ همَّاً ثقَيِلاً انِْزَاحَ عَنْ  القبَُّرَةُ: أرَْجُو ذَلِكَ، الصَّ

 نفَْسِي.

اهُ، لقَدَْ أشََعْتَ فيِ  الفرَْخُ الأكَْبرَُ: أنَاَ شَاكِرٌ لَكَ مُسَاعَدَتَكَ لنَاَ ياَ عَمَّ

 نفُوُسِناَ الطُّمَأنْيِنةََ وَالأمََانَ.

القبَُّرَةُ: أيَمُْكِننُيِ أنَْ أرَْكَنَ إلِىَ ذَلكَِ ياَ أخَِي؟. لا تزََالُ فيِ النَّفْسِ مِنْ 

 ذَلكَِ خِيفَةٌ.

: قوُِلي ليِ ياَ أخُْتاَهُ! أرََأيَْتِ فيِ حَيَاتكِِ كُلِّهاَ ابْنَ آوَ  ى يعَْلوُ الكُرْكِيُّ

 نخَْلةًَ طَوِيلةًَ كَهذَِهِ؟.

ي! اعْتمَِدِي عَليَْنَا.  الفرَْخُ الأكَْبرَُ: كُونيِ مُطْمَئنَِّةً ياَ أمُِّ

 القبَُّرَةُ: كَمْ أرَْغَبُ فيِ تَصْدِيقِ مَا تَقوُلوُنَ.

: فيِ الوَاقعِِ لا خِيَارَ أمََامَكِ، يجَِبُ أنَْ تثَِقيِ بنِفَْسِكِ  الكُرْكِيُّ

.وَبِ  َِ  أوَْلادِكِ

بيِلَ إلِىَ شُكْرِكَ ياَ سَيِّدِي.  القبَُّرَةُ: لا أجَِدُ السَّ

: لا تشَْكُرِينيِ عَلىَ وَاجِبٍ، آنَ ليِ أنَْ أذَْهَبَ، أتَحَْتَاجِينَ إلِىَ  الكُرْكِيُّ

 شَيءٍ ياَ أخُْتاَهُ ؟.

اهُ، عُورَ  الفرَْخُ الأصَْغَرُ: ابْقَ مَعَناَ ياَ عَمَّ فوَُجُودُكَ مَعَناَ يمَْنحَُناَ الشُّ

 باِلسَّلامِ.

القبَُّرَةُ: يكَْفيِ مَا أخََذْناَ مِنْ وَقْتِهِ الغَاليِ ياَ صَغِيرِي، وَمَا سَبَّبْناَ لهَُ 

 مِنْ صُدَاعٍ.



دْتكُُمْ بحِِيلةٍَ تنُْجِيكُ  : لنَْ تحَْتاَجُوا إلِيََّ بعَْدَ الآنَ، لقَدَْ زَوَّ مْ إنِْ الكُرْكِيُّ

جَاعَانِ، وسَأزَُورُكُمْ بيَْنَ  ابَّانِ الشُّ شَاءَ اللهُ، سَأعَْتمَِدُ عَليَكُمْ أيَُّهاَ الشَّ

 الفيَْنةَِ وَالأخُْرَى.

حُ للِْكُرْكِيِّ مُوَدِّعاً، وَالكُرْكِيُّ يصَُفِّقُ بِجَناَحَيْهِ ثمَُّ ينَْطَلقُِ  )الجَمِيعُ يلُوَِّ

 ةِ(.مُبْتعَِداً عَنِ النَّخْلَ 

 المَشْهدَُ الثاّني:

ابقِةَُ نفَْسُهاَ، وَفي العُشِّ القبَُّرَةُ وَفرَْخَاهاَ، وَقدَْ كَبرَُا(  )النَّخْلةَُ السَّ

بَ عَلىَ الطَّيرَانِ خَارِجَ العُشِّ ياَ   الفرَْخُ الأكَْبرَُ: أمََا آنَ أنَْ نتََدَرَّ

اه؟ُ.  أمَُّ

اهُ ؟.الفرَْخُ الثاّني: أظَنُُّ أنََّهُ آنَ لنََ   ا أنَْ نطَِيرَ، ألَيَْسَ كَذلكَ ياَ أمَُّ

باَ جَناَحَيْكُمَا عَلى حَرَكَةِ الطَّيرَانِ،  القبَُّرَةُ: قبَْلَ هذَا، عَليَْكُمَا أنَْ تدَُرِّ

.  وَأنَْتمَُا فيِ العُشِّ

بْتُ أمَْسِ طِيلةََ ا باَحِ.الفرَْخُ الأكَْبرَُ: أعَْلمَُ هذََا، أعَْلمَُهُ، وَلقَدَْ تدََرَّ  لصَّ

بْ بعَْدَ الظُّهْرِ؟ هلَْ أثَْقلَكََ بطَْنكَُ أيَُّهاَ  الفرَْخُ الأصَْغَرُ: وَلمَِاذَا لمَْ تتََدَرَّ

 الأكَُولُ؟.

لكَُ  كَ تفُضَِّ الفرَْخُ الأكَْبرَُ: أنَْتَ تعَْرِفُ أنََّكَ تأَكُْلُ أكَْثرََ مِنِّي، إنَِّ أمَُّ

، فأَنَْتَ أصَْغَرُ حَبَّاتِ   العُنْقوُدِ. عَليََّ

باَنِ عَلىَ تحَْرِيكِ  القبَُّرَةُ: عُدْتمَُا للِْجِدَالِ كَعَادَتكُِمَا، لمَِاذَا لا تتَدََرَّ

 الأجَْنحَِةِ الآنَ؟.

اهُ حَتَّى لا نضَُايقِكَِ الآنَ. بُ فيِ غِيَابكِِ ياَ أمَُّ  الفرَْخُ الأكَْبرَُ: سَنتََدَرَّ



اهُ الفرَْخُ الأصَْغَرُ: )يرََى ابْنَ آوَ  ى مُقْبِلاً إلِىَ النَّخْلةَِ( انْظرُِي ياَ أمَُّ

 إلِىَ هذََا الحَيوََانِ، كَمْ يبَْدُو مُقْرِفاً.

 القبَُّرَةُ: أيَنَ هوَُ؟.

الفرَْخُ الأكَْبرَُ: إنَِّهُ هنُاَكَ فيِ تلِْكَ الأجََمَةِ، يتََّجِهُ نَحْوَ نخَْلتَنِاَ، إنَِّ نتَاَنةََ 

 رِيحِهِ تَسْبقِهُُ.

 لقبَُّرَةُ: إنَِّهُ... إنَّهُ... أرُِيدُ أنَْ أقَوُلَ... هذََا الحَيوََانُ...ا

اه؟ُ.  الفرَْخُ الأصَْغَرُ: ابْنُ آوَى؟ هذََا هوَُ ابْنُ آوَى؟ ألَيَسَ هوَُ ياَ أمَُّ

ي؟.  الفرَْخُ الأكَْبرَُ: كَأنََّهُ هوَُ، مَا ليِ أرََاكِ مُرْتبَكِةً ضَعِيفةًَ ياَ أمُِّ

ناَ اللَّدُودُ يَا صِغَارِي، لكَِنِّي لسَْتُ خَائفِةً.القبَُّ   رَةُ: إنَِّهُ عَدُوُّ

اهُ، سَننَْتصَِرُ بعَِوْنِ اللهِ.  الفرَْخُ الأكَْبرَُ: لا عَليَْكِ ياَ أمَُّ

 الفرَْخُ الأصَْغَرُ: أنَاَ لسَْتُ خَائفِاً، لكَِنِّي أشَْعُرُ بحَِاجَةٍ للنَّوْمِ.

 لا تنَمَْ ياَ أخَِي، كُنْ مُسْتعَِدّاً، قدَْ تنَْشَبُ مَعْرَكَةٌ. الفرَْخُ الأكَْبرَُ:

هِ. ناَ مِنْ شَرِّ  القبَُّرَةُ: ليَْتكَُمَا كُنْتمَُا قاَدِرَيْنِ عَلىَ الطَّيرََانِ، اللهمَُّ نجَِّ

ابْنُ آوَى )وَهوَُ يقَفُِ مُنْتَصِباً فيِ أصَْلِ النَّخْلةَِ(: صَباَحُ الخَيرِ ياَ 

 ي المُخْلصَِةَ.صدِيقتَِ 

اهُ، وَلْيمَُتْ غَضَباً.  الفرَْخُ الأكَْبرَُ: لا ترَُدِّي عَليَْهِ ياَ أمَُّ

 القبَُّرَةُ: لسَْتُ صَدِيقةً لأحََدٍ أيَُّهاَ المُعْتدَِي.

 ابْنُ آوَى: صُحْبتَنُاَ قَدِيمَةٌ أيََّتهُاَ القبَُّرَةُ.

 يُّهاَ المُخَادِعُ!القبَُّرَةُ: مَا كُنْتَ ليِ يوَْماً نَاصِحاً أَ 



 ابْنُ آوَى: يعَُودُ عَهْدُ صَدَاقتَنِا إلِىَ سِنيِنَ عَدِيدَةٍ خَلَتْ.

 القبَُّرَةُ: قلُْتُ لنَْ أكَُونَ صَدِيقةًَ للِْمُعْتدَِينَ.

 الفرَْخُ الأكَْبرَُ: كَيفَ تزَْعُمُ أنََّهاَ صَدِيقتَكَُ، وَأنَْتَ تأَكُْلُ فرَِاخَهاَ؟.

غِيرُ، الطَّائشُِ.ابْنُ آوَى: إنِِّ  كَ الحَكِيمَةَ أيَُّهاَ الصَّ  ي أخَُاطِبُ أمَُّ

عاً( أخَِي ليَْسَ طَائشِاً أيَُّهاَ النَّتِنُ.  الفرَْخُ الأصَْغَرُ: )مُتَشَجِّ

 الفرَْخُ الأكَْبرَُ: أحَْسَنْتَ ياَ أخَِي، إنَِّكَ بطََلٌ.

رَانِ العَوَاقبَِ، وَلا يعَْرِفاَنِ  ابْنُ آوَى: صَغِيرَانِ  رَانِ لا يقُدَِّ مُتهََوِّ

 مَصْلحََتهَمَُا.

 القبَُّرَةُ: لمَْ يعَُودَا صَغِيرَيْنِ، فلَوَْ كَاناَ كَذَلكَِ لمََا قصََدْتنَاَ أيَُّهاَ المَاكِرُ.

ا افْتدَِي نفَْسَكِ ابْنُ آوَى: بدََأَ ينَْفدُِ صَبْرِي، أيََّتهُاَ القبَُّرَةُ الحَكِيمَةُ هيََّ 

 بمَِا اتَّفَقْناَ عَليَْهِ مُنْذُ سنوََاتٍ.

 القبَُّرَةُ: لا أيَُّهاَ المُخَادِعُ، لا..، هذََا فاَتَ أوََانهُُ.

 ابْنُ آوَى: مَا مَعْنىَ هذََا ؟.

 لآنَ.الفرَْخُ الأكَْبرَُ: مَعْناَهُ، أنََّ حِيلَكََ الضّعِيفَةَ هذَِهِ لنَْ تخَْدَعَناَ بعَْدَ ا

ناَ، فلَنَْ ترَْمِيَ بنِاَ إلِيَْكَ أيَُّهاَ  الفرَْخُ الأصَْغَرُ: مَعْناَهُ أنََّنَا غَاليِاَنِ عَنْدَ أمُِّ

 الخَبيِثُ.

كُمَا المَصَائبَِ. اذَجَانِ، وَلا تجَْلبِاَ لأمُِّ انِ السَّ  ابْنُ آوَى: اسْكُتاَ أيَُّهاَ الغِرَّ

إنَِّ زَمَنَ الخَوْفِ مِنْكَ قدَْ ذَهَبَ إلِىَ غَيْرِ  القبَُّرَةُ: لا أيَُّهاَ المَاكِرُ،

 رَجْعَةٍ، اصِْعَدْ إلِيَْناَ إنِْ قَدَرْتَ.



، لكَِنَّكِ صَدِيقتَيِ، وَيسَُوءُ نيِ أنَْ أمََسَّكِ  ابْنُ آوَى: مَا أسَْهلََ هذََا عَليََّ

 بسُِوءٍ.

ا المَاكِرُ، وَلمَْ ترَْحَمْنيِ وَلمَْ القبَُّرَةُ: كَمْ خَدَعْتنَيِ بهِذََا مِنْ قبَْلُ أيَُّهَ 

 ترَْحَمْ أوَْلادِي.

أرَْحَمُكِ حِينَ لا أصَْعَدُ إلِيَْكِ وَآكُلكُِ،  -كَمَا ترََيْنَ -ابْنُ آوَى: إنِِّي 

 وَأكَْتَفيِ بنَِصِيبيِ الذِي تَعْرِفيِنَ.

حَقِّكَ أنَْ تأَكُْلَ الفرَْخُ الأكَْبرَُ: نَصِيبكَُ مِنْهاَ أيَُّهاَ المُجْرِمُ؟ هلَْ مِنْ 

 صِغَارَهاَ؟!.

ابْنُ آوَى: نفَدَِ صَبْرِي مِنْكَ أيَُّهاَ الوَقحُِ، أيََّتهُاَ القبَُّرَةُ! هلَْ سَترَْمِينَ 

 إلِيََّ بفِرَْخَيْكِ هَذَيْنِ؟ أمَْ أصَْعَدُ وَآكُلكُُمْ جَمِيعاً شَرَّ مَأكَْلةٍَ؟.

لا  -مَعْشَرَ القبَُّراتِ -هاَتَ هيَْهاَتَ، إنَِّناَ القبَُّرَةُ: اصِْعَدْ إنِْ قدََرْتَ، هيَْ 

ننَْقلُُ القشََّ لبِنِاَءِ العُشِّ إلِىَ رَأْسِ النَّخْلةَِ، إلِاَّ بمَِشَقَّةٍ كَبيِرَةٍ فكََيْفَ 

 تسَْتطَِيعُ أنَْتَ أيَُّهاَ القذَِرُ الثَّقيِلُ أنَْ تصَْعَدَ إلِىَ هنُاَ؟.

سَأعُْطِيكِ فرُْصةً أخَِيرَةً للِتَّفْكِيرِ، وَالاخْتيِاَرِ، قبَْلَ أنَْ تقَعََ  ابْنُ آوَى:

 الكَارِثةَُ.

عُودَ،  الفرَْخُ الأكَْبرَُ: لا جَدْوَى مِنْ حِيلَكَِ هذَِهِ، هلَمَُّ حَاوِلِ الصُّ

 وَخَاطِرْ بِحَياتكَِ، وَسَأقَْذِفُ بِكَ مِنْ أعَْلىَ إلِىَ أسَْفلََ.

 : لا جَدْوَى مِنْ وُقوُفكَِ هنُاَ أيَُّهاَ القذَِرُ النَّتِنُ.القبَُّرَةُ 

الفرَْخُ الأصَْغَرُ: قذََارَتكَُ أزَْكَمَتْ أنُوُفنَاَ، فاَنْصَرِفْ مِنْ هنُاَ أيَُّهاَ 

 القذََارَةُ.



اتٍ فمََا يتَمََكَّنُ،  عُودَ مَرَّ جَرَةِ مُحَاوِلاً الصُّ مُ مِنَ الشَّ )ابْنُ آوَى يتَقَدََّ

دُ وَيَشْتمُُ، ثمَُّ ينَْزَلقُِ إلِىَ الأرَْضِ وَيسَُلِّمُ وَ  هوَُ خِلالَ ذَلكَِ يتَهدََّ

 (.بهِزَِيمَتهِِ 

ابْنُ آوَى: انْتصََرْتِ أيََّتهُاَ الغَبيَِّةُ الجَوْفاَءُ، وَلكِنْ أظَنُُّهاَ ليَْسَتْ فكِْرَتكَِ 

 أيََّتهُاَ الخَرْقاَءُ الحَمْقاَءُ.

، صَدِيقنُاَ الطَّيِّبُ.الفرَْخُ الأصَْغَرُ   : إنَِّهُ الكُرْكِيُّ

غِيرِ( لمَِاذَا ذَكَرْتَ هذََا لهَ؟ُ )لابْنِ آوَى( أجََلْ أيُّهاَ  القبَُّرَةُ: )للِْفرَْخِ الصَّ

 الخَبيِثُ، إنَِّهُ الكُرْكِيُّ فاَفْعَلْ مَا يحَْلوُ لكََ.

حاً بيِدََيْهِ ابْنُ آوَى: سَأنَاَلُ مِنْهُ، )يلَْتَفتُِ إلِىَ الجِهَ  ةِ الأخُْرَى مُلوَِّ

( أقُْسِمُ بِشَرَفِ بنَاَتِ آوَى سَأنََالُ مِنْكَ، ياَ صَاحِبَ  داً الكُرْكِيَّ مُتوََعِّ

 العُنقُِ الأحَْدَبِ.

كَ.  القبَُّرَةُ: مَا أبَْعَدَ هذََا مِنْكَ، إنَِّ لهَُ مِنْ عَقْلهِِ حِصْناً يحَْمِيهِ مِنْ شَرِّ

، الطُّيوُرُ كُلُّهاَ غَبيَِّةٌ، وَسَترََيْنَ، أغَْبيِاَءُ .. ابْنُ آوَى: كُلُّ  كُمْ غَبيٌِّ

 أغَْبيِاَءُ..

)ابْنُ آوَى يرَْتدَُّ عَنِ النَّخْلَةِ مُنْهزَِماً، تصَُفِّقُ القبَُّرَةُ بجَِناَحَيْهاَ ثمَُّ 

 .(تحَْتضَِنُ فرَْخَيْهاَ

 المَشْهدَُ الثَّالثُِ:

مُ مِنْهُ ابْنُ  )نهَْرٌ عَلىَ جَانبِيَْهِ  سَهْلٌ أخَْضَرُ، الكُرْكِيُّ قرُْبَ النهّْرِ، يتَقَدََّ

 .(آوَى

 ابْنُ آوَى: السَّلامُ عَلىَ أجَْمَلِ الطُّيوُرِ.

: أَ إيَِّايَ تعَْنيِ يا بْنَ آوَى؟!.  الكُرْكِيُّ



؟ مَلكِِ جَمالِ   الطُّيوُرِ؟.ابْنُ آوَى: وَهلَْ هنُاَكَ أجَْمَلُ مِنْ الكُرْكِيِّ

: لا تبُاَلغِْ ياَ بْنَ آوَى، فأَنَاَ لسَْتُ مَلكَِ جَمالهَِا.  الكُرْكِيُّ

ابْنُ آوَى: أنَاَ لا أرََى أجَْمَلَ مِنْ رِيشِكَ النَّاعِمِ الأبَْيضَِ، وعُنقُكَِ 

جِ.  المُنْسَابِ، وَرَأْسِكَ الشامِخِ المُتوََّ

: إنِِّي عَلىَ يَقيِنٍ أنََّكَ  بيََّتَّ ليِ شَيْئا؟ً إلِامَ سَتَصِلُ أيَُّهاَ  الكُرْكِيُّ

 المَاكِرُ؟.

ابْنُ آوَى: مِسْكِينَةٌ بنَاَتُ آوَى، إنَِّهاَ ترُْمَى باِلمَكْرِ، وَإنِْ كَانَتْ نوََاياَهاَ 

 أنَْقىَ بيَاَضاً مِنْ رِيشِ القبَُّرَاتِ.

: لا شَكَّ أنََّ الطُّيوُرَ كُلَّهاَ تسَُلِّمُ لِ  لطَّاوُوسِ بِتمََلُّكِ تاَجِ الجَمَالِ الكُرْكِيُّ

 عَلىَ الطُّيوُرِ قاَطِبةً، فكََيْفَ تدَْعُونيِ مَلكَِ جَمَالهِاَ؟.

ابْنُ آوَى: لا يجَُادِلُ أحََدٌ بجَِمَالِ الطَّاوُوسِ، لكَِنِّي لا أرََاكَ أقَلََّ جَمَالاً 

 مِنْهُ.

: مَا أجَْمَلُ مَا بيِ ياَ صَاحِبيِ ابْ   نَ آوَى؟.الكُرْكِيُّ

ابْنُ آوَى: رَشَاقتَكَُ ياَ صَدِيقيِ، وقوََامُكَ المَمْشُوقُ، رِيشُكَ الأبَْيضَُ، 

 كُلُّ مَا فيِكَ يَفْتنُِ القلُوُبَ ياَ صَاحِبيِ.

: أجََادٌّ فيِمَا تقَوُلُ، أمَْ أنَْتَ مِنَ المُسْتهَْزِئيِنَ ؟.  الكُرْكِيُّ

فكَُلُّ الْتفِاَتةٍَ مِنْ عُنقُِكَ الجَمِيلِ تأَسِْرُ  ابْنُ آوَى: مُعَاذَ الله ياَ صَاحِبيِ،

 النُّفوُسَ أسَْراً.

ةٍ أنَْتبَِهُ إلِىَ جَمَالِ وَبرَِكَ ياَ صَدِيقيِ ابْنَ  لَ مَرَّ : ياَلعََجَبيِ، أوََّ الكُرْكِيُّ

 آوَى.

 هِ المَثلَُ.ابْنُ آوَى: لكَِنْ أيَْنَ وَبرَُناَ مِنْ رِيشِكُمُ النَّاعِمِ الذِي يضُْرَبُ بِ 



قُ أعَْناَقَ الحِسَانِ  : سَمِعْتُ أنََّ جُلوُدَكُمْ، بوَِبرَِهاَ النَّاعِمِ تطَُوِّ الكُرْكِيُّ

 مِنَ البشََرِ ياَ بنَاَتِ آوَى.

ابْنُ آوَى: صَدَقْتَ أيَُّهاَ الطَّيِّبُ صَدَقْتَ، وَلكَِنْ مَاذَا أرََى عَلىَ رَأْسِكَ 

 ياَ عَزِيزِي؟.

: عَ   لىَ رَأْسِي؟. مَاذَا ترََى؟.الكُرْكِيُّ

هُ  هٌ، هلَْ تشََاجَرْتَ مَعَ أحََدٍ فشََدَّ ابْنُ آوَى: كَأنََّ رِيشَ رَأْسِكَ مُشَوَّ

 لكََ؟.

: لمَْ يحَْدُثْ هذََا مَعِي قطَُّ.  الكُرْكِيُّ

 ابِْنُ آوَى: أمََا رَأيَْتَ وَجْهَكَ عَلىَ صَفْحَةِ المَاءِ؟. لا بدَُّ أنََّ أحََداً مَسَّ 

هٌ.  رِيشَ رَأْسِكَ، فهَوَُ مُشَوَّ

رْتُ الآنَ  : تذََكَّ حَدَثَ هذََا  -فدََيْتكَُ ياَ صَاحِبَ الوَبرَِ النَّاعِمِ -الكُرْكِيُّ

ةً، صَدَمْتُ كُرْكِياًّ  لَ عَهْدِي باِلطَّيرََانِ، حِينَ همََمْتُ باِلهبُوُطِ مَرَّ أوََّ

ةً وَاحِدَةً.عَجُوزاً أوَْشَكْتُ أنَْ أسُْقطَِهُ أرَْضاً   ، فنَقَرََ رَأْسِي مَرَّ

هَ بذَِلكَِ رِيشَ رَأْسِكَ، لا سَامَحَهُ اللهُ، كَانَ عَليَْكَ أنَْ  ابْنُ آوَى: وَشَوَّ

 تتََّقيَِ ضَرْبتَهَُ.

: باِللهِ عَليَْكَ قلُْ ليِ: مَا كَانَ عَليََّ أنَْ أصَْنَعَ؟.  الكُرْكِيُّ

رُّ عَليَْكَ، فاَللهُ أعَْطَاكُمْ ياَ مَعْشَرَ الطُّيوُرِ ابْنُ آوَى: هذََا أيَْسَرُ مَا يمَُ 

كَ  رُؤُوساً صَغِيرَةً أنَيِقةًَ، وَأعَْناَقاً طَوِيلةًَ رَشِيقَةً، فإَذَِا رَمَاكَ عَدُوُّ

 عَنْ يمَِينكَِ، فاَجْعَلْ رَأْسَكَ عَنْ شِمَالكَِ.

: أصََبْتَ ياَ صَاحِبيِ، مَا دَارَ هذََا فيِ   خَلدَِي.الكُرْكِيُّ

 ابْنُ آوَى: أرَِنيِ كَيْفَ سَتَفْعَلُ، ياَ أجَْمَلَ الطُّيوُرِ، وَأرَْجَحَهاَ عَقْلاً.



ابْنُ آوَى: كَيْفَ أفَْعَلُ؟ أرَْفَعُ رَأْسِي هكََذَا، وَأمُِيلُ عُنقُيِ هكََذَا، 

 وَأضََعُ رَأْسِي هنُاَ.

 (.الهِِ )يضََعُ الكُرْكِيُّ فيِ أثَْناَئهَِا رَأْسَهُ عَنْ شِمَ 

ابْنُ آوَى: مَا شَاءَ اللهُ، لقََدْ أوُتيِتَ كُنوُزَ الحِكْمَةِ، وَأكََاليِلَ الفتِْنةَِ 

كَ رَاحَ يضَْرِبكَُ عَنْ شِمَالكَِ، فأَيَْنَ  وَالحُسْنِ، وَلكَِنْ لنِقَلُْ إنَِّ عَدُوَّ

نُ رَأْسَكَ؟.  تحَُصِّ

: هذَِهِ أيَْسَرُ عَليََّ مِنَ الأوُلى ، أضََعُ رَأْسِي عَنْ يمَِينيِ، أوَْ الكُرْكِيُّ

 خَلْفَ ظَهْرِي، ألَيَْسَ كَذَلِكَ ياَ صَاحِبيِ؟.

ابْنُ آوَى: اللهُ أكَْبرَُ، اللهُ أكَْبرَُ، مَا أسَْرَعَ مَا تتَعََلَّمُ ياَ أزَْهىَ مِنَ 

لكَُمُ اللهُ عَليَْناَ ، إنَِّكُنَّ الطَّاوُوسِ، لعََمْرِي ياَ مَعْشَرَ الطيّْرِ، لقَدَْ فضََّ

، فأَرَِنيِ  تدَْرِينَ فيِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، مِثْلَ مَا ندَْرِي فيِ سَنَةٍ، فهَنَيِئاً لكَُنَّ

 كَيْفَ تَصْنعَُ.

: كَمَا فعََلْتُ فيِ سَابقِتَهِا، أرَْفعَُ رَأْسِي شَامِخاً، وَأعَْطِفهُُ هنُاَ  الكُرْكِيُّ

 عَنْ يمَِينيِ.

 .(سَهُ وَيَضَعُهُ عَنْ يمَِينهِِ )يرَْفعَُ الكُرْكِيُّ رَأْ 

ابْنُ آوَى: أحَْسَنْتَ وَأجََدْتَ، بهِذََا لنَْ يقَْدِرَ مَخْلوُقٌ أنَْ يصَِلَ إلِىَ 

اهِي.  رَأْسِكَ الجَمِيلِ، وَرِيشِكَ الزَّ

دِيقُ الطَّيِّبُ، أنَْتَ خَيْرُ مَنْ يجَِدُ ليِ  : أشَْكُرُكَ أيَُّهاَ الصَّ الكُرْكِيُّ

 نْ شَقاَئيِ.مَخْرَجاً مِ 

ابْنُ آوَى: مِنْ حُسْنِ خُلقُنِا أنَْ ننَْصَحَ الآخَرِينَ، وَإنِْ كُنَّا لا نعَْرِفهُمُْ، 

فمََا باَلكَُ بأِصَْدِقاَئنِاَ وَمَنْ لهَمُْ فيِ القلُوُبِ مَكَانةٌَ عُظْمَى؟. وَالآنَ قلُْ 



وَانْهاَلتَْ عَليَْكَ ضَرَباتهُُ مِنْ  ليِ إذَِا أحََاطَ بِكَ العَدُوُّ مِنْ كُلِّ جَانبٍِ،

 كُلِّ ناَحِيةٍَ، فأَيَْنَ تَجْعَلُ رَأْسَكَ الجَمِيلَ؟. أظَنُُّكَ لنَْ تجَِدَ لهِذَِهِ حَلاًّ.

رُ( مِنْ كُلِّ ناَحِيةٍَ، مِنْ كُلِّ ناَحِيَةٍ؟ هذَِهِ  : )مُطْرِقاً يفُكَِّ الكُرْكِيُّ

 عَليَْكَ، مَاذَا أفَْعَلُ؟.تعُْجِزُنيِ، أرَْشِدْنيِ باِللهِ 

ابْنُ آوَى: لا يسَْتعَْصي عَلىَ العَقْلِ وَالتَّدْبيِرِ مُشْكِلٌ يَا صَاحِبيِ؛ كُلُّ 

جَليِدٍ يذَُوبُ أمََامَ ناَرِ العَقْلِ، لقَدَْ أوَْدَعَ الخَالقُِ فيِكُمْ ياَ طيُوُرُ مَوَاهِبَ 

 لا تحُْسِنوُنَ الانْتفِاَعَ بهِاَ.

: ي، خُذْ بيِدَِي،، مَاذَا أفَْعَلُ؟. الكُرْكِيُّ  بأِبَيِ أنَْتَ وَأمُِّ

ا هوَُ مَألْوُفٌ، تتَوََارَثوُنهَُ  -مَعْشَرَ الطُّيوُرِ –ابْنُ آوَى: هذَِهِ عِنْدَكُمْ  مِمَّ

 صِغَاراً عَنْ كِباَرٍ.

: أثَرَْتَ فضُُوليِ، إلِيََّ بهِِ.  الكُرْكِيُّ

 عُ رَأْسَكَ تحَْتَ جَناَحِكَ.ابْنُ آوَى: حُباًّ وَكَرَامَةً، تَضَ 

: تحَْتَ جَناحِي؟. أجََلْ..، أجََلْ.. كَيْفَ غَابَتْ هذَِهِ عَنِّي؟!.  الكُرْكِيُّ

 ابْنُ آوَى: وَالآنَ أرَِنيِ أيَُّهَا الذَّكِيُّ الألَْمَعِيُّ كَيْفَ سَتَفْعَلُ هذََا؟.

: انْظرُْ إلِيَْهاَ، مَا أيَْسَرَهاَ عَليَْناَ دِيقُ، نرَْفعَُ جَناَحَناَ  الكُرْكِيُّ أيَُّهاَ الصَّ

 هكََذَا..

يشِ النَّاعِمِ..  ابْنُ آوَى: ياَلسَِحْرِ هذََا الرِّ

: ثمَُّ نثَْنيِ أعَْناَقنَاَ برِِفْقٍ، هكََذَا.  الكُرْكِيُّ

 ابْنُ آوَى: لمَْ تقَعَْ عَيْناَيَ عَلىَ مِثْلِ هذََا العُنقُِ رَشَاقةًَ وَأنَاَقةًَ.

: وَنضََعُ رَأْسَناَ بِأمََانٍ تحَْتَ جَنَاحِناَ هكََذَا..الكُرْكِ   يُّ



قُ مَا أرََى، أيَْنَ كُنْتَ  ابْنُ آوَى: ياَ إلِهَِي مَا أرَْوَعَكَ، أكََادُ لا أصَُدِّ

كَاءَ كُلَّه؟ُ.  تخُْفيِ هذََا الجَمالَ وَالذَّ

 .(نُ آوَى عَليَْهِ )يضََعُ الكُرْكِيُّ رَأْسَهُ تَحْتَ جَناَحِهِ، فيَنَْقضَُّ ابْ 

: مَاذَا يحَْدُثُ؟ مَنْ هذََا؟.  الكُرْكِيُّ

 ابْنُ آوَى: أنَاَ المُعْجَبُ بِكَ أيَُّهاَ الغَبيُِّ القبَيِحُ.

: مَاذَا ترُِيدُ ياَ ابْنَ آوَى؟ ألَسَْناَ أصَْدِقاَءَ ياَ صَاحِبيِ؟.  الكُرْكِيُّ

؟ مَتىَ تصََادَ   قَ المُفْترَِسُ مَعَ الفرَِيسَةِ؟.ابْنُ آوَى: أصَْدِقاَءُ ياَ غَبيُِّ

: مَاذَا أصََابكََ ياَ صَديقِيِ؟ هلَ أنَاَ الآنَ فرَِيسَتكَُ؟.  الكُرْكِيُّ

دِيدِ؟. أْيِ السَّ رُ القبَُّرَةَ وَفرَْخَيْهاَ ياَ صَاحِبَ الرَّ  ابْنُ آوَى: هلَْ تتََذَكَّ

: أجََلْ أذَْكُرُهاَ؟ مَا باَلهُاَ؟.  الكُرْكِيُّ

ى: كُنْتُ آكُلُ فرَْخَيْهاَ كُلَّمَا بلَغََا وَأدَْرَكَا، وَفيِ هذََا العَامِ ابْنُ آوَ 

 حُرِمْتهُمَُا، بفِضَْلِ مَشُورَتِكَ لهَاَ.

: أذَْكُرُ ذَلكَِ، وَمَاذا ترُِيدُ مِنِّيَ الآنَ؟!.  الكُرْكِيُّ

بحََ الطُّيوُرِ ابْنُ آوَى: مَاذَا أرُِيدُ مِنْكَ؟ سُؤَالٌ غَبيٌِّ ياَ.. ياَ.. ياَ أقَْ 

 وَأغَْباَهاَ.

: أمََا كُنْتَ قبُيَْلَ لحََظَاتٍ تكَِيلُ ليَِ المَدَائِحَ؟!.  الكُرْكِيُّ

قْتَ مَا سَمِعْتَ؛ وَلمَْ تعُْمِلْ فيِهِ عَقْلكََ.  ابْنُ آوَى: وَأنَْتَ لغَِبائِكَ صَدَّ

: إذَِنْ كُنْتَ تخَُادِعُنيِ عَنْ نَفْسِي؟.  الكُرْكِيُّ

 آوَى: أفَهَِمْتَ الآنَ ياَ مُنْقذَِ القبَُّرَةِ وَفرَْخَيْهاَ؟.ابْنُ 



: إذَِنْ نفَعَْتُ القبَُّرَةَ بعَِقْليِ وَرَأْييِ وَلمَْ أنَْتفَعِْ بهِِمَا.  الكُرْكِيُّ

ابْنُ آوَى: ياَ عَدُوَّ نفَْسِكَ، ترََى الرَأْيَ للِْحَمَامَةِ، وَتعَُلِّمُهاَ الحِيلةََ 

كَ؟!.لنِفَْسِهاَ، وَ  نَ مِنْكَ عَدُوُّ  تعَْجِزَ عَنْ ذَلكَِ لنِفَْسِكَ، حَتَّى يتَمََكَّ

: لكَِنَّكَ كُنْتَ تنَْصَحُنيِ، وَتعَُلِّمُنيِ كَيْفَ أحَْمِي نفَْسِي.  الكُرْكِيُّ

عْمَى البَصِيرَةِ! هلَْ سَمِعْتَ فيِ حَياتكَِ عَدُوّاً يرُِيدُ  ََ ابْنُ آوَى: ياَ أَ

ةَ  هِ القوَُّ  ، أوَْ أيََّ نوَْعٍ مِنَ الخَيْرِ؟!.لعَِدُوِّ

، تسَْمَعُ   (تظَْهرَُ القبَُّرَةُ مُتَّجِهةًَ مَعَ فرَْخَيْهاَ إلِىَ ابْنِ آوَى وَالكُرْكِيِّ

 (.القبَُّرَةُ مَا قاَلهَُ ابْنُ آوَى

 القبَُّرَةُ: صَدَقْتَ ياَ ابْنَ آوَى صَدَقْتَ.

 أنَْتِ أيََّتهُاَ القبَُّرَةُ ثاَنيِةَ؟ً. ابْنُ آوَى: مَنْ هنُاَكَ؟.

 القبَُّرَةُ: نعََمْ أيَُّهاَ القوَِيُّ المُفْترَِسُ.

 ابْنُ آوَى: لمَِاذَا جِئْتِ أيََّتهَُا القبَُّرَة؟ُ!.

 القبَُّرَةُ: جِئْتُ أشَْهدَُ انْتصَِارَكَ.

 ابْنُ آوَى: وَكَيْفَ رَأيَْتِ انْتصَِارِي وَانْتقِاَمِي؟.

 رَةُ: هنَيِئاً لكََ، إنَِّهُ انْتقَِامٌ يلَيِقُ بعَِظمََةِ قوَِيٍّ مُفْتَرِسٍ.القبَُّ 

 ابْنُ آوَى: بلَْ يلَيِقُ بصَِاحِبِ عَقْلٍ وَحِيلةٍَ.

ةِ الجَسَدِ. ةَ العَقْلِ أمَْضَى مِنْ قوَُّ  الفرَْخُ الأكَْبرَُ: بدََأْتُ أوُمِنُ أنََّ قوَُّ

تيَْنِ.القبَُّرَةُ: )للِْفرَْخِ الأكَْ   برَِ(: أرََى ابْنَ آوَى حَازَ فيِ نَفْسِهِ القوَُّ

 الفرَْخُ الأصَْغَرُ: أنَاَ أيَْضاً أحَْسُدُكَ ياَ ابْنَ آوَى وَأهُنَِّئكَُ.



؟.  ابْنُ آوَى: كَيْفَ ترََوْنَ صَاحِبكَُمُ الكُرْكِيَّ

 القبَُّرَةُ: صَدَقتَْ فرَِاسَتكَُ فيِهِ ياَ بْنَ آوَى.

 صْغَرُ: إذَِنْ سَتَأكُْلهُُ الآنَ؟.الفرَْخُ الأَ 

 ابْنُ آوَى: وَمَاذا أفَْعَلُ بِهِ إنِْ لمَْ آكُلْه؟ُ.

ي أخَْشَى أنَْ يصُِيبكََ مَا أصََابَ قرَِيبَكَ.. َِ  الفرَْخُ الأكَْبرَُ: لكَِنِّ

 ابْنُ آوَى: أيََّ قرَِيبٍ تعَْنيِ؟.

ياًّ دُونَ أنَْ يأَخُْذَ بنِصََائِحِ الفرَْخُ الأكَْبرَُ: ابْنَ آوَى الَّذي أكََلَ كُرْكِ 

 الطَّبيِبِ.

رَهُ، فتَنُْقذَِهُ مِنَ  القبَُّرَةُ: )للِْفرَْخِ الأكَْبرَِ( مَا كَانَ لكََ ياَ بنُيََّ أنَْ تحَُذِّ

 المَرَضِ.

 ابْنُ آوَى: قلُْ ليِ مَاذَا حَدَثَ مَعَ قرَِيبيِ ابْنِ آوَى.

بَّاءُ: إذَِا أرََادَتْ بنَاَتُ آوَى أكَْلَ الكَرَاكِي الفرَْخُ الأكَْبرَُ: يَقوُلُ الأطَِ 

فعََليَْهاَ قبَْلهَاَ أنَْ تغَْتسَِلَ بمَِاءِ نهَْرٍ جَارٍ، وَإلِاَّ أصُِيبَتْ بأِمَْرَاضٍ 

 مُسْتعَْصِيةٍَ، وَقرَِيبكَُ المِسْكِينُ لمَْ يغَْتسَِلْ.

 بعَْدَهَا؟.ابْنُ آوَى: لمَْ يغَْتسَِلْ؟ مَاذَا أصََابهَُ 

 القبَُّرَةُ: مَاذَا أصََابهَ؟ُ ألَمَْ ترََه؟ُ!.

 ابْنُ آوَى: لمَْ أسَْمَعْ بهِذََا مِنْ قبَْلُ.

 القبَُّرَةُ: إذَِنِ اذْهبَْ إلِيَْهِ لتِرََى مَا حَلَّ بهِِ.

 الفرَْخُ الأكَْبرَُ: اذِْهبَْ إلِيَْهِ لتِرََى مَا حَلَّ برَِأْسِهِ.



يدَاً وَاحِدَةً عَلىَ رَأْسِهِ خَائفِاً عَليَْهِ، وَيمُْسِكُ الكُرْكِيَّ )ابْنُ آوَى يضََعُ 

 .(باِلأخُْرَى

القبَُّرَةُ: تسََاقطََ شَعْرُهُ شَعْرَةً شَعْرَةً، ثمَُّ أحَْرَقَتِ الشَّمْسُ جِلْدَةَ رَأْسِهِ 

 حَتَّى اسْوَدَّتْ.

 هُ.الفرَْخُ الأكَْبرَُ: ليَْتَكَ تعَْرِفُ مَا أصََابَ فمََ 

 .()ابْنُ آوَى يسَُارِعُ إلِىَ كَمِّ فمَِهِ شَأنَْ مَنْ يخََافُ عَليَْهِ 

يْدِ  القبَُّرَةُ: تكََسَّرَتْ أسَْنَانهُُ وَتَسَاقطََتْ، وَعَجَزَ المِسْكِينُ عَنِ الصَّ

 بعَْدَهاَ، فهَوَُ يَقْتاَتُ الآنَ بِالخُضْرَاوَاتِ الطَّرِيَّةِ.

 ياَ إلِهَِي كَمْ تبَْدُو يدََاهُ الآنَ غَرِيبتَيَْنِ. الفرَْخُ الأصَْغَرُ:

 ابْنُ آوَى: يدََاه؟ُ مَا أصََابهَمَُا؟.

 القبَُّرَةُ: بتُرَِتْ أصََابعُِ كَفَّيْهِ.

، وَيشَْبِكُ بيَْنَ أصََابعِِهِ يتَحََسَّسُهاَ  )يرَْفعَُ ابْنُ آوَى يَدَيْهِ عَنِ الكُرْكِيِّ

 (.إلِىَ النَّهْرِ ليِغَْتَسيلَِ  بهِلَعٍَ، ثمَُّ ينَْدَفعُِ 

 الفرَْخُ الأكَْبرَُ: إلِىَ النَّهْرِ... إلِىَ النَّهْرِ، اغْتسَِلْ فيِهِ قبَْلَ أنَْ تمَْرَضَ.

( انْجُ بحَِياتكَِ أيَُّهاَ الكُرْكِيُّ )تلَْتفَتُِ إلِىَ ابْنِ آوَى  القبَُّرَةُ: )للِْكُرْكِيِّ

 أنَْتَ إلِىَ المَاءِ أيَُّهاَ الغَبيُِّ المَغْرُورُ.المُنْدَفعِِ إلِىَ النَّهْرِ( وَ 

: أنَاَ مَدِينٌ لكَُمْ بِحَياتيِ ياَ أصَْدِقاَءُ.  الكُرْكِيُّ

)قبَْلَ أنَْ يصَِلَ ابْنُ آوَى إلِىَ النَّهْرِ يتَفَطََّنُ إلِىَ غَلطَِهِ، فيَعَُودُ مُسْرِعاً 

، لكَِنَّ الكُرْكِيَّ وَالقبَُّ  رَةَ وَفرَْخَيْهاَ يمُْسِكُونَ بأِيَْدِي إلِىَ الكُرْكِيِّ

لهُمُْ حَزِيناً  بعَْضِهِمْ وَينَْطَلقِوُنَ طَائرِِينَ، وَيقَِفُ ابْنُ آوَى يتَأَمََّ

 (.مَهْزُوماً 



ابْنُ آوَى: آهٍ، لقَدَْ نجََحَتْ حِيلتَكُُمْ.. إنِِّي ناَدِمٌ... ناَدِمٌ... وَلكَِنْ.. هلَْ 

 ينَْفَعُ النَّدَمُ؟.

 رْكِيُّ وَأصَْحَابهُُ جَميعاً: هيَْهاَتَ.. هيَْهاَتَ.. وَداعاً. الكُ 
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 انتهت


